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حجة الوداع 


خطبة يوم عرفة 

قال الرسول له في حجة الوداع 

أثها النّاسُء اسمعوا قو فإن لا أدري لعن لا ألقاكم بعد عامي هذاء بهذا الموقف أبدًا أثبا 
النََّسُء إِنَّ دماءكم وأموالكم عليِكُم حرامٌ إلى أن تلقّوا ربكم كخحُرمةٍ يومكم هذاء وَكحُرمة 
شَهِرِكم هذاء وإنكم ستلقونَ ربكم؛ فيسألُكم عن أعمالكم وقد بِلّغتُء فمن كانت عندّهٌ أمانةٌ 
فليؤدّها إلى من اثتمّه عليْها ونَّ كلّ ربا موضوعٌ» ولكن لكم رؤوسٌُ أموالكم. لا تظلمونَ ولا 
نظلَمونَ قضى الهأ لا باون ربا اباس بن عبد الطب موضوعٌ كل وإ كلّ دم كال في 
الجاهليّة موضوعٌ, وإنَ أ نَ أوّلَ دمائكم أذ ضع دم ربيعة بنِ الحارثٍ بن عبد المطّلب- وَكَانّ سَسترضعًا 


الخ 
م 


في بني ليث فقتلثة هُذيلٍ- فَهوَ أوَلُ ما أبدأ به من دماء الجاهليّة .. أما بعد أثهاالنّاس, إد 
الشَّيِطانَ قد يئِسَ أن يعبدٌ في أرضكم هِذِهٍ أبرًاه ولكنّهُ أن يطاعَ فيما سوى ذَلِكٌ فقد رضي ؛ 
تتَرونَ من أعمالكم؛ » فاحذروة على دَينِكم. أيها النّاسُ: ١‏ 6 الشبي يزه دَةٌ ني الْكَفْر يُصَلَ به 
الذي كتقو لون عام 22 مُوَهُ عَامًا لِيْوَاطِنُوا عِدَّةَ ما حَرَّاللّهمبحِنُوامَا حَرَّمَ الله . ويحرّموا 
ما أحلَّ الل ون الزَّمانَ قد استدارٌ كهيئيه يومَ خلقٌ الله السّمواتٍِ والأرضٌء وَ «إنَّعدَّةَ الشّهورٍ 
جا عن حرا ةر يوه دارا وي مهوبا اماي وشعبانٌ. أمًا 

بعد أها النَّاسُء فإِنَّ لكم على نسايكم حقًا ومَنَّ عليكم حقّاء لكم عليّْهنَ أن لا يوطِيْنَ مركم 
أحدًا تكرّهوئه. وعليْهنَ أن لا يأتِينَ بفاحشةٍ ميت فإن فعلنَ فَإنَّ الله قد أذنَ لكم 
أن مجُروهنَ في المضاجعء وتضربوهنٌ ضربًا غير مبرّح» فإنٍ انتّهِينَ فلّهنّ رهن وَكسومنٌ 
بالمعروفٍ واستوصوا بالنّساء خيرًاء فإمََنَّ عندكم عَوَانِ لا يملكنّ لأنفيهنَّ شيئًاء وإنّكم إِنَّا 
أخذتُوهنَ بأمانةٍ ال واستحلاتُم فروجَهنَ بكلمة الله فاعقلوا أها الََّسُ قولي, فإنٌ قد بلّغْتُ 
وقد ترركت فيكم ما إن اعتصمثّم به فلن تضلُوا أبداء أمرًا ْنا كتاب الله وسئ نيه . يها اناس 
اسمعوا قولي واعقلوٌ تعلمنَ أنّ كل مسلم أخو للمسلم. وأنَّ امسلمينَ إخوَةٌ فلا بحل لامر 


هه 


من أخبه إلا ما أعطاهُ عن طيب نفس منه فلا تظلِمُنَ أنفسَكمْ اللّهمٌ هل بلّْتُ قالوا: اللّهمَ نم؛ 


52 
مع‎ ١ 


فقالٌ رسولٌ الله : اللّهمَ اشْهَدُ. 
قال المحدث الامام الألباني في فقه السيرة » : جاء سندها في أحاديث متفرقة: وقسم كبير منها 
رواه مسلم . 
فوائد مهمة من الخطبة 
اعلم أن النبي كله حج حجة واحدة » كانت أول وآخر حجة له كل » وني يوم عرفة ألقى خطبته 
المشهورة التي تحمل معان سامية وأحكام قيمة وجاءت في حديث رواه جمع وصححه الألباني 
وداع النبي كله للامة 
* قوله يق : "كَإِنٌ لا آَْرِي لَعَلّ لا آَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَابِي هذا يبَذَا الْقِفِ أَبَدَا "عبارة مؤثرة » 
وقول مودع , لن تلبث عيناك إلا أن تذرف الدمع عند سماعها قال الحبيب هذه العبارة حين| 
شعر يله ا ا 
تخبره بأنه قد أتم مهمته التي أرسله الله من أجلها ( الْيَْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د دِينَكُمْ وَأََقَت َمْتُ عَلَيْكُمْ 
ِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلَامَ دنا 4 بكى الصديق أبو بكر #8 عند سماع هذه الآية » فقالوا له: 
ما يبكيك يا أبا بكر ؟ إنها آية مثل كل آيه نزلت على الرسول ! فقال # ( هذا نعي رسول الله ) 
وبالفعل كانت هذه أول وآخر حجة له يك » ولذلك سميت حجة الوداع كما سياتي من حديث 
حرمة الدماء والاموال 
* قوله "إن دما مَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ إِلَ أن تَْقَوَاربَكُمْ ٠‏ كَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَّاء وَحُرْمَةٍ 
قال ابن حجر ( مناط التشبيه في قوله "كحرمة يومكم "وما بعده » ظهوره عند السامعين لأن 
تحريم البلد. والشهر ء واليوم» كان ثابتا في نفوسهم , مقررا عندهم , بخلاف الأنفس والأموال 
والأعراض . فكانوا في الجاهلية يستبيحونها » فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم المسلم , وماله » 
وعرضه . أعظم من تحريم البلد . والشهر » واليوم » فلا يرد كون المشبه به أخفض رتبة من 


المشبه ؛ لأن الخطاب إنم| وقع بالنسبة لما اعتاده المخاطبون قبل تقرير الشرع ) .وكلام الرسول 
يأتي دائم| مطابقا لما في القرآن الكريم . يقول سبحانه وتعالى( وَمن يَقثْل مُؤْمِنَا متَعَمَدًا 
َجَرَاؤُمُ جَهَتَمُ حَالِدًا فيا وَعَضِبَ الله عَلَيِْ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ َه عَذَابَا عَظِيَ)1 ( النساء / 47 ) قال 
ابن كثير ( هذا #بديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك 
بالله تعالى في غير ما آية في كتاب الله ) 

* وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما » عن رسول الله وله قال "لو أن أهل السماء 
وأهل الأرض اشتركوا ني دم مؤمن لأكبهم الله في النار " أخرجه الترمذي وصححه الألباني 
* وعن البراء بن عازب 4ه أن رسول الله يلك قال "لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن 
بغير حق )"أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني 
هذه الآيات والأحاديث كلها تدل على عظم حرمة إراقة دماء المسلمين بغير حق » وحتى يتم 
ردع الناس عن ذلك » أوجب الله القتصاص وجعل فيه حياة للناس » لأنه إذا تذكر المرء أنه إن 
قتل سيقت » امتنع عن القتل » فهذا معنى الآية الكريمة ( وَلَكُمْ في الْقِصَاصٍ حَياة يا أولي 


7 
2 


عرو 8 


الْأَْبَابٍ لَعَلَّكُمَْ تتقونَ ؟ البقرة/ ١79‏ 
* وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهم| قال : قال رسول الله ل " لايزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لى يصب دما حراما " ( رواه البخار باص 


مو 03 


* ولعظم حرمة دم المسلم يقول وخ أو ما يُقصَى بَبْنَ النّاسٍ يَوْمَ القِيَامَة في الدَّمَاءِ " م 
ل يو لان 

؛ : يقول كك في خطبته "وَسَتَا قَوْنَ رَبَكُمْ يبلك ء عَنْ أعْمالِكُمْ وَكَدْبَلَعْتْ "هذا القول يعززه 

قول الله تعالى [ إِنَّ إِليْنَا إيَبجُمْ * ثُمَ إِنَّ عََيْنَا حِسَابَبُمْ 1 (لأن الله خلق الخلق لغاية معينة » 

ويسرلهم الشرائع . وبين الحلال من الحرام . ويسر لهم سبل المعيشة . أفبعد هذا يتركهم سدى 

( أَنَحَيِبتُم آنا حَلَفَْاكُمْ عَبَثاوَأنَكُمْ إِيْنَا لا ُرْجَعُونَ )المؤمنون / ١١5‏ (فيهون الحساب على 


عرسي و 


المؤمن . ويصعب ويشتد على الكافرء يقول ك4 ' ' إنَّ لمن المؤْمِنَ » مِيَصَعْ عَلَيهِ كتَقَهُوَيَسدُده 


5 3 ب حَتَّى إِذا قَوَرَهُبذنُوهِ » 


-_ 5 349 و سر -ه 
000 0-74 2 00 0 5 كو تر 6000 ةُ 1 م و آمهم كوه 2 
وَرَأَى في نفسِه انه » قال : سند : الدنيًا» وَأنَا أَغفِرُهَا لَك اليَوْمَ ٠‏ مَيُعْطَى كناب 


١ 5‏ 2 2 0 يس دسق اه 
ما الْكَافِر وَالَافِقُونَ » قَيَقُولُ : الْأشْهَادُ َوْلَاءِ الَِّينَ كَدَبُوا عَلَ رَيِمْ » آلا لَه لله 


أداء الامانة 
* يقول يك "قَمَنْ كَانَتْ عِنْدَه أمَاَةُ ؛ فلودا إِلَ مَن الْتَمنهُ عَلَيْهَا "ذكر الرسول الكريم ك4 
الأمانة » وذلك لعظمها ء وعظم ذنب المتهاون في تأديتها , وأنها تتبعه إلى يوم القيامة » يقول 
الَتْوَدّنَّ الْحقُوقَ إِلَ أَمْلِهَا يَوْمَ الْقَِامَةٍ حَتَى يُقَادَ لِلشَّاةٍ الجلْحَاءِ مِنَ الشَّاةٍ الْقَْنَاءِ " 


5 
ااعه 


وقد أمر النبي ب في غبر موضع بتأدية الأمانة » يقول ك4 00 
مَنْ خََائَكَ )"المستدرك على الصحيحين 

** وعَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ » كَالَ : حَطَبَنَا رَسُولُ الله كَقَالَ في الَطْبَة "لا إيَانَ 
دِينَّ يَنْ لا عَهُدَ لَه »"صحيح ابن حبان 

والأمانة : ضدٌ الخيانة » قال تعالى ( إن عَرَضًْاالْأَمَاَ آَعَلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاجبَالِ كَأَبنَ 
أنْ يحلْتََا وَأَشْمَفْنَ مِنّْهَا وَمَلَهَا الْإْسَا نْسَانُ نه كَانَ ظَلُومَا جَهُولًا ] الأحزاب / ٠7٠‏ 

قال الطبري رحمه الله ( إنه عَنِي بالأمانة في هذا الموضع : جميع معاني الأمانات ني الدين وأمانات 
الناس وذلك أن الله لم يخص بقوله)عَرَضنَا الأمَانَةَ يعض معاني الأمانات 

* وقد حرم الإسلام الخيانة وأخذ ماليس لك إلا بحق » وقد ذكر ابن حبان في صحيحه أن 
جلاب أضكاب ا وق نو »وشو لقال "صلاعل ضاي 
"تَََ مَيرتْ وجوه الْقَوْم مِنْ ذلِتَ كقَالَ "إن صَاحِبَكُمْ حلي سَِيلٍ اله "كَمَتَنا ماع قَوَجَدَنًا 
تَرَرَا مِنْ كَرَر الْيَّهُودِ لا يْسَاوِي دِرْعَمَئْنِ. والغل الخيانة ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره . 


ادا 


تحريم الربا 

* يقول يلك "وَإِنَّ كُلَّ ربا مَوْضُوعٌ , وَلَكُمْ رُءُوسُ أَنْوَالِكُمْ لانَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُونَ قَصَى الله 
2 لاربًا " فالربا حرم بالكتاب والسنة والإجماع فمن الكتاب قوله تعالى ( وَأَحَلَّ الله الْيِع 
وَحَرَّمَ الرّيَا 1 ( البقرة / 700 ) ومن السنة يقول ك4 : اجمَيبُوا السّبَْ المُوقَاتٍِ » قَانُوا : يا 

سُول الله وَمَا هنَّ» قَالَ : ارك بالل وَالسَحْرٌ وَكلُ الس الي رمالل ابلق » وَأكُلُ 
ب ا يد 
فقد عد الرسول كه الربا من الموبقات ‏ أي المهلكات التي ترمي صاحبها في جهنم والعياذ 
بالله » وقد أجمع المسلمون على تحريمه . يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى ( أجمع المسلمون على 
تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه ) . وأذن 35 بحرب من ل يتب . كما 


5 
عو 


قال تعالل - يا أي الَّذِينَ آمَنوا انوا الله وَدَرُوا مَا بَقِيّ مِنَ الرّبا إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِنين فَإِنْ 1 تَفعَلُوا 
ُو بحب بن الهوََسْوهِوإِنئُ َم رؤُوسُ أَنْوَالُمْ لاتَظلمُودَ ولا تُظْلَحُونَ (البقرة 
/ 7179 (فعن ابن عباس #5 في قوله : فَإِنْ 1 تَفْعَلُوا تَأَدُوا بحَرْبٍ ين اللهوَوَسُولِهِ قال فمن 
اال تر را لا ا ار يسم 
#* يقول ابن كثبر عند تفسيره لقول الله تعالى : وَإِنَ كبتمْ َلَكُمْ ز ل أَنْوَالِكُمْ لا نَظلِمُونَ أي 
: بأخذ الزيادة وَلا تُظْلَمُونَ أي : بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة 
عليه ولا نقص منه . 

* وعَنْ عَبدِ الله قَالَ " 1 1 سُولٌ الله آكِلَ الرّبَاَ مُؤْكِلَهُ " . قَالَ : قُلْتُ : وَكَاتبَةُ وَشَاهِدَيْه 
َال : إن نُحَدَّتْ ب سَمِعْنَا . ( صحيح مسلم ) وأما عقوبته في الآخره فقد أخبرنا الرسول ولك 


سه سمرة 01 -50 


بها رآه بقول و8 "رَآَبْتُ اللَبْلهَ رَجََنِ أَيَاني » فَأخْرجَانٍ | لَ أَرْضٍ مُقَدّسَةٍ» مَانْطَلقنَا حنَّى أن 


عَلَ تمر مِنْ دم فبه وجل قَائِم م وَعَلَ وَسَطٍ النَّهَر رَجُلٌ بَْنّ يَدَيْهِ حجَارَ 5 كأمبلَ الَجُلٌ الذي في 
جَاءَ 


سو 


لمر 211 قل أذ وه ون للش بعغر و وواتزة: عب الا لعل كنا > 


- 


- 
حَلَّ امال أم؟ 


وقد أخبر النبي ب في الصحيح قال : أن عل الئاس رَمَانٌَا يا ار ي] عا اعد امال أمن 
حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامِ . وني هذا الإخبار تحذير أيضا لأمته من أن تكون في ذلك الزمان فلا تبالي 
. أعاذنا الله من الربا . 
التحذير من خطر الشياطين 

* يقول يك "إنَّ الشَّيْطَانَ كد يئِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ يعْبَدَ بأَرْضِكُمْ له أَبَدَاء وَلَكِنَه رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فا 
سِوّى ذَّلِكَ ما تحْقَوُونَ مِنْ أَعَْالِكُمْ » فَاحْدّرُوءُ عَلَ ديك" 

حذرنا الرسول يله من الشيطان ووسوسته ‏ وبين لنا خطورته , فلم| يئس الشيطان من أن نعبده 
كما عبدته بعض الطوائف . اكتفى بوسوسته لناء ورضي بهذا النصيب » ولكنه تفنن في أساليبه 
وتدخلاته » فتارة يجعل الكبيرة صغيرة في نظر المسلم . وأحيانا يجعل الإصرار على الصغائر أمر 
عادي . وهكذا يجر بكيده المسلمين إلى أن يجدوا أنفسهم قد ألقوا معه في جهنم , وقد حذر الله 


عباده المؤمنين من اتباع خطواته ومسالكه وما يأمر به فقال عز من قائل :اا لد ارال 


تتَِعُوا خطُوَاتٍ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتََعْ خُطْوَاتٍ الشَّبْطَانِ وَمَن يَتَِعْ خطُوَاتٍ الشَّيْطَا ن كَإِنَه نه يَأَمْرَ 
بالتكتاء #الكر :3 الغر / ١‏ )© قال الإمام ابن كثير ( إن كل معصية فهي من 
خطوات الشيطان) 


والششيطان لا يستطيع غواية من أخلص دينه لله » والذين أخلصهم الله لعبادته , إنم) يستطيع 
غواية العامة من الناس ضعاف النفوس والإيمان » يقول تعالى : كال ريك لأفريته عيبن 
* إلا عِبَادَكَ ينهم المخْلَصِينَ (( ص / -88 ) ويقول تعالى: إن عِبَاوى لَبْسَ لَك عَلَيْهِمْ 
شُلْطَانٌ إِلاَمَن اتبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ . الحجر / 43 

* وقد علمنا الرسول وَلِعِ كيف نقي أنفسنا ونحصنها من الشيطان الرجيم . ففي الصحيحين 
من حديث أب هريرة # أن النبي قال كَل "إذا قال المؤمن: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. مائة مرة في أول يومه كان ذلك حرزاً له من 


الشيطان في يومه. وكانت كعتق عشر رقاب, وكتب الله له مائة حسنة ." 
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وما رواه البخاري عن أب هريرة 5ه : كَالَ وَسُولُ الله ' يأ الشَّْطَانٌ أَحَدَكُمْ , فيَقُولُ : مَنْ 
خَلق كداز خَلقَ داح #ايقول من حَلقَ رَبك هسم بال له وَلْيَتَهِ . " 

* عَنْ أب الْعَلَاءِ « أَنَّ عُنانَ بْنَ أي الْعَاصٍ أنَى الي قَقَالَ: يَارَ شُول الله إن الشَّْاَ قد 
حَالٌ بن وَيَْنَ صَلَاتٍ وَقِرَاءتٍ يَلِْسهَا عَلَّ! فَقَالَ رَ سُولٌ الك : ذَاكَ سَبِطَانُ َُالُ لَه حَيْرَبُ 


2 2ه وعو 


دا أحْسَستَه قتعَوّذْ بالل مه وَانَفلَ عل عَلَ يَسَاركَ ثَلَانا . قَالَ: فَمَعَلْتُ ذَلِكَ كَأَذهَبَُ الله عَنّي .ام 

استدارة الزمان كما خلق 
* يقول 4 :ون الزمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كهَيْيهِ يَوْمَ حَلَقٌ الله السّمَوَاتِ وَالأَرْضَُ َإنَ عِدّةَالشُهُورٍ 
ند لهالا عَشَرَ شَهرَافي كتَابٍ الليَوْمَ حَلقَ السّمَوَاتٍ وَالأَوْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ رم ( التوبة : “6 
) لان متوَالِة وَرَجَبُ مُصَرَ الَّذِي بَْنَ مَادى وَسَعْبَانَ" 
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داود عند شرح هذا الحديث " :وَإنَ الزَمَانَ قد اسْتَدَارَ كَهَيَِْ " 
أي دار على الترتيب الذي اختاره الله تعالى ووضعه يوم خخلق السماوات والأرض وهو أن يكون 
كل عام اثني عشر شهراً وكل شهر ما بين تسعة وعشرين إلى ثلاثين يوماًء وكانت العرب في 
جاهليتهم غيروا ذلك فجعلوا عاماً ائي عشر شهراً وعاماً ثلاثة عشر فإنهم كانوا ينسئون احج 
في كل عامين من شهر إلى شهر آخر بعده ويجعلون الشهر الذي أنسؤوه ملغى فتصير تلك السنة 
ثلاثة عشر وتتبدل أشهرها فيحلون الأشهر الحرم ويحرمون غيره» فأبطل الله تعالى ذلك وقرره 
على مداره الأصلي» فالسنة التي حج فيها رسول الله يلِهِ حجة الوداع هي السنة التي وصل شهر 
ذي الحجة إلى موضعه. فقال النبي كله : إن الزمان قد استدار يعني أمر الله تعالى أن يكون شهر 
ذي الحجة في هذا الوقت فاحفظوه واجعلوا الحج في هذا الوقت ولا تبدلوا شهراً بشهر كعادة 
أهل الجاهلية . 

حق الرجل وحتق المرأة 
70 و 


* بقول و8 "فَإِنَ اكُمْ َلَ ِسَابِكُمْ حَفَاءوَهْنَ حَلكُمْ حدً؛ لحُمْ عَليهنَ ابوط فُرشَكُمْ 


أَحَدًا تَكْرَهُوتَهُ » وَعَلَيْهنَ آلا يَتِينَ بِمَاحِسَة مُبَنةِ» فَإِنْ َعلْنَ ؛ فَإِنَّ الله أَذنَ لَكُمْ 
بجعوي وتهوع ادثوه ماه 
لضَاجِع وَنَرِبُوهْنَّ ضَرْبًا غَبْرَ هبرح » قَإِنِ انتَهَيْنَ ا ا 
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وَاسْتَوْصُوا بِالنْسَاءِ حًَْا ؛ فَإِمَنَ عِدْدَكُمْ عَوَانِ لايَمْلِكْنَ لأنْفْسِهِنٌ شيا وَإنَكُمْ إن 
ع أذ ير 


ع« 


ما للهوَاسْتَخكلكم قر وجَهنَ بكَلِمَةٍ لله فَاعْقلُوا يا النََّسُ وَاسْمَحُو الا 
أوجز النبي و في اللفظ وبسط في المعنى » ونهى النبي يع نساء المؤمنين من 
تغضب الزوج , ولا يرضى عنها الله كك 

يقول المازرى : المراد بذلك أن لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها ؛ لآن ذلك يوجب جلدها ؛ 
ولآن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن لا يكرهه 

فيجب على المرأة المسلمة أن لا تأذن لأحد بالدخول إلى منزل زوجها سواء كان رجلا أجنبيا أم 
محرماء أو حتى امرأة إلا من أذن له الزوج بدخول منزله 

* أما عند قوله و "وَعَليْهنَ آلا َأنِنَ بفَاحِشَةٍ شَةٍ مُبيَةٍ "يقول ابن الأثير في النهاية المَاحِسَة كُل مَا 
يَشْمَدُْحُه وِنَ الذنُوبٍ وَاْمَاصِي , وَكَدِيرًامَاتَِدبِمَعْتَى الزّناء و5 حَضْلَةِ َبيِحَةٍ فَهِيَّ فَاحِسَة 
من الْأَقْوَالٍ وَالَْفْمَالِ. 

* فيجب على المرأة أن تتقي الله في تعاملها مع زوجها ولتقرأ كل امرأة هذا الحديث علها ترجع 
وتتوب عن إيذاء زوجها .. فعن معاذ بن جبل ‏ عَنٍ النَِيَّ يذ قَالَ " لانُؤْذِي امْرََةٌ رَوْجَهًا في 
اليا إلا قَالَثْ رَوْجَْهُ مِنَ الحُور الِْينِ: لا نؤْذِيهفَاتَلَكِ الل فنا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيلٌ » يُوشِكٌ أَنْ 
يُقَارِئَكِ إِلَيْنَا )"ابن ماجة والترمذي وصحح إسناده الذهبي 

* وبين النبي كه للزوج كيف يوبخ ويؤدب امرأته إن جاءت بفعل مشين .. ولم يضرب النبي 
يي أحدا قط فعن عَاِقةكَلَ: « ما صَرَبَ وَسْولَ لله 86 ينا قط بي وَكا مرولا ححا 


ِلَدا نْ جاِدَ في سَبيلٍ اله وَمَا ذيلَ من مَيْء و قم ِنْ صَاحِه إلا أ يهَكَ َي من عا كح رٍ 
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لله َنِم لله عَرَوَجَلُ ( صحيح مسلم ) 


الوصية في النساء في عون المعبود وحاشية ابن القيم 
حَدْممُوهَنَ بِأَمَائَةِ الله) أَيْ بعَهِه مِنَ الرفْقٍ وَحُْسْن الْعِشْرَةِ ( وَاسْتَحْلَلتُمْ 
عه 


ُرُوجَهَنَّ بكَلِمَةٍ الل أيْ بشع أو رو عي د تانستا وَقِيلَ يجاب وَالبولٍ 
أي بالْكَلِمَةٍ الي أَمَرَ للها (وَإِنََهُمْ عَليْهِنَ) أي مِنَ الحُقُوقٍ (أَنْ لَايُوطِيْنَ) صِيعَة جنع الْإَِاثِ 


مِنَ الإيطَاء أي الإفْعَالٍ قَالهُ السّنْدِيٌ (فُرْسَكُمْ أَحَدًا َكْرَهُوتَهُ) أَئْ لَابأدنَ حل أَنْ َدْكُلَ َنَازِلَ 


0 


الَْوْوَاجٍ 0 وَالنَّهُ يَتتَاوَلُ الْرَجَالَ الا (فَإِنْ فَعَلْنَّ) أي الإيطاء المذكور (فاضربوهن) قال سن 


جَرير في تَفْسِيرِ تبره : لأنتى كابأ لحن لجال الأبجانب أنْيَدْخْلَ عليونٌ تَحَدتُ الور 
وَكَانَ نحا عرب كاجو ب بأ اث جاب بَى عَنْ حُحَادنتهنَ وَالْفَعُودِ إِلَيْهنَ 
و هَدًا كَِايةٌ وس لس د 2 


ا بِاعَتبَارٍ حَالِكَمْ ف قثا َقْرَا وَغِنَ أَوْ ِالْوَجْهِ 0 مِنَ الوط الْمدُوح. 

في تطريز رياض الصالحين 
* وقوله - ولك -: دقلا تَبْعُوا عَلَيِهِنَ سَبِيلاً» أيْ: لا تطليوا طريقاً #6 تَتَُونَ به عَلِهنَ وَنؤْدومُنَ 
بوه والله أعلم. 
حق الزوج على المرأة الاسمتاع, وأن تحفظه في نفسها وماله. فإِنْ نشزت أو أساءت العشرة 
هجرها ني المضجع؛ فإن أصرّت صَرَّبَها ضربًا غير مبرح. بِأنْ لا يجرحها ولا يكسر لا عظياء 
ويجتنب الوجه والمقاتل» وحق المرأة على الزوج نفقتها وكسوتها عند عدم النشوز. 
* وعن معاوية بن حيدة - 5ه - قَالَ: قَلْتُ: يَا رَ ول اق اكه أحر عَلَيهِ؟ قَالَ: 
«أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طعِمْتَ؛ و تك هَاإِذًا اكْتَسَيْتَ» وَلاتَضْرب الوّجْ ولا تقبّخ» وَلامَبْجْرْ إلاني 
البَيّتِ)ا .د وَقالَ: معنى «لا تُقبّخ) : لااتقل: قبحك الله. 
#* في هذا الحديث: وجوب إطعام المرأة وكسوتهاء والنهي عن تقبيحها وضرب وجههاء وجواز 
هجرها في البيت تأديبًا لها. 


نا مه .ل 


* وعن أي هريرة - 5ه - قَال: قال وَشُول الله - #4 -: امل ١‏ الموْمِنِينَ خلقاء 
وخْيَارُكُمْ خيار كم لِنْسَائِهِمُ) . رواه الترمذي 

* في هذا الحديث: دليل على أنْ حسن الخلق من أفضل الأعمال. وفيه: الحث على معاملة 
الزوجة بالإحسان إليهاء وطلاقة الوجه. وكف الأذى عنهاء والصبر على أذاها . 

* وعن إياس بن عبد الله بن أي ذباب - 5ه - قَالَ: قَالَ رَسُول الله - و -: «لا تَضْرِبُوا إمَاء 


الله) . فجاء عُمَرٌ - ه - إل رسولٍ الله - يل -. قَتَالَ :ذَيرْنٌ النْسَاء عَل أَرُوَا جهن قر + خص قْ 


ضَرْينَ َأْطَافَ 0 سُول الله - لع - نسَاءً كفي يَشْكُونَ أَزْواجَهِنَ» قَقَالَ رَسُول الله - ولع - 


00 


كماما اع و 


: «لَتقَدُ أطّافَ حَ بآل بِيتِ مُحَمّدِ نسَاءٌ * كنيد يَشْكُونَ أزْوَاجَهُنَ لَيْسَ أولّئكَ بخبَارِكُم) د 
50000 «أطَافَ» أي: أخاط. 

ضرب المرأة يكون من حرج الصدر. وضيق النفس. وذلك خلاف حسن الخلق الذي هو من 
أوصاف الخيار» ولهذا قال - كلك -: «ليس أولئك بخياركم) . 

* وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنَّ رسول الله - كل - قَالَ: «الدنيًا مَتَاعٌ 
وخر ممَاع الدَّنَْا الآ الصَّاكَةُا . رواه مسلم. 

قال القرطبي: فُسّرت: المرأة الصا حة في الحديث بقوله: «التي إذا نظر إليها سرته. وإذا أمرها 
أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته في نفسهًا وماله) 

* وعن أب هريرة - 5ه - أيضاً: أنَّ رسول الله - يك - قَالَ: «لا يل لامرَأةٍ أ أنْ تَصُومَ ورَّوْجْهًا 
شَاهِدٌ إلا ذه وَلا تَأدَنَ في َبْيِهِ إلا بإذنه . مُتَمَقْ عَلَيهِ وهذا لفظ البخاري 

لا يجوز للمرأة أن تصوم نفلاً إلا بإذن زوجهاء وكذلك قضاء رمضان إذا لم يضق الوقت. قالت 
عائشة: (كان يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن أقضي إلا في شعبان للشغل برسول 
الله - ول -) . 

* وعن أم سَلَّمَة رضي الله عنهاء قَالَتْ: كال رسول الله.- يك -: «آثن] انرأو ماتث: وََوَجَهَا عَنْهًا 
رَاض دََلَتٍ انها . رواه التزمذي 
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فية: اللدث عل سعي المرأة فيرا برضي زوجهاء وتيب ما يسغطه لتغوز بالحنة: 
* وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النَِيّ - يل - قَالَ: ١مَاتَرَكْتْ‏ بَعْدِي فِدَنَةَ مِيَ أضَرٌ 
عَلَ الرّجَالٍ مِنَّ النّساء» . متمق عَلّيه. 
فيه: دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات» لعدم الاستغناء عنهن, وقد يحمل 
حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما ينفعه في أمور دينه ودنياه 

شرح الوصية من رياض الصا حين لابن عثيمين 
* قوله كِ: (عوان) أي: أسيرات جمع عانية» وهي الأسيرة» والعاني: الأسير شبه رسول الله 
يل المرأة في دخوها تحت حكم الزوج بالأسير. 
* ثم قال فيها من جملة ما قال ما أوصي به أمته بالنسبة للنساء: (استوصوا بالنساء خيراًء فإنم) 
هن عوان عندكم) العواني جمع عانية وهي الأسيرة. يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير 
عند من أسره؛ لأنه يملكهاء وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده. ثم بين كل أنه لا حق لنا أن 
نضربهم إلا إذا أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة هنا عصيان الزوج» بدليل قوله: (فَإنْ أَطَعْتَكُمْ قلا 
َبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلاً) [النساء: 4 ”1] , يعني إن قصرت الزوجة في حق زوجها عليها؛ فإنه يعظها 
أولاً ثم مهجرها في المضجع فلا ينام معهاء ثم يضربها ضرباً غير مبرح إن هي استمرت على 
العصيان. 
هذه مراتب تأديب المرأة إذا أنت بفاحشة مبينة» وهي عصيان الزوج فيما يجب له: (فَإنْ أَطَعْنَكُمْ 
لا َبُْوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) يعني لا تضربوهن ولا تقصروا ني حقهن؛ لأنبن قمن بالواجب. 
ثم بين يخ الحق الذي لمن والذي عليهن, فقال (لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه) يعني لا يجعلن أحدا يدخل عليهن على فراش النوم أو غيره وأنت تكره أن يجلس 
على فراش بيتك؛ وكأن هذا والعلم عند الله - ضرب مثلء والمعنى: أن لا يكرمن أحداً 
تكرهونه؛ هذا من المضادة لكم أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام 
له أو ما أشبه ذلك. 
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وأن لا يأذنّ في بيوتكم لمن تكرهون. يعني لا يدخلن أحداً الببت وأنت تكره أن يدخل؛ حنى 
لو كانت أمها أو أباهاء فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباهاء أو أختها أو أخاهاء أو عمها أو خاما 
أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك. 
* وإنما نبهت على هذا؛ لأن بعض النساء والعياذ بالله شرء شر حتى على بنتهاء إذا رأت أن 
زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله ‏ وهي الأم ‏ ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزجهاء 
فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي, له أن يمنعها شرعاًء وله أن يمنع زوجته من 
الذهاب إليها؛ لأمها نامة تفسد, وقد قال النبي كلك : (لا يدخل الجنة قتات) أي نمام. 
** ثم قال يلك : ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) . فالزوج هو الذي ينفق على زوجته 
حتى لو كانت غنية» ولو كانت موظفة» فليس له حق ني وظيفتها ولا في راتبهاء ليس له قرش 
واحد. كله لهاء وتلزمه بأن ينفق عليها؛ فإذا قال: كيف أنفق عليك وأنت غنية» وأنت لك راتب 
كراتبي؟ نقول: يلزمك نقول: يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلكء فإن أبيت فللحاكم 
القاضي أن يفسخ النكاح غصباً من الزوجء وذلك لأنه ملتزم بنفقتها. 

شرح عبد الله السبت للوصية 
هذه الخطبة قالها النبي كه في آخر حياته. في حجة الوداع» وقيل لها حجة الوداع؛ لأن النبي 
يك ودع أصحابه. أو كأنه ودعهم فيهاء فلم يحج كَل بعدها. 
* يقولك : بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه. في أعظم مشهد اجتمع فيه المسلمون في وقت 
النبي كله . حج معه ما يربو على مائة ألف. ولم يجتمع للنبي و قط مثل هذا العدد في مناسبة من 
المناسبات» فذكرهم فيها بأمور منها ما يتصل بالنساءء والوصية بالنساءء وهذا يدل على شدة 
عناية الإسلام بشأن المرأة. 
* وقد أكثر الناس في هذه الأيام وقبلها الحديث عن هذاء ونصّب أقوام أنفسهم مدافعين عن 
المرأة ؛ بل عد بعضهم ما شرعه الإسلام فيا يتصل بالمرأة أنه من قبيل الجحود. والظلم 
والإقصاءء وهضم الحقوق, وهذا كله من الفرى الباطلة» المرأة في الجاهلية تعرفون حالهاء كانت 
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وم 


البنت تدفن وهي حية»[ ا بر أحُْ بالأمى ظَلَ وَجهُ مسوم وهْوَ كيم 2 يَتَوَارَى 
مِنَ الْقَوْمِ من سُوءِ ما بُشْرَ به أَيُمْسِكْهُ عَلَ هُونٍ أَمْ يَدُسّهُ في الثْرَابِ آلا سَاء مَا 
يْكُمُونَ 1 [النحل:1594-5/8]. لا يستطيع أن يقابل الرجال؛ لأنه قد بشر بخزي وعار في نظره. 
اسع م ارت وهي من سقط المتاع» لااقيمة لها إطلاقاً وهكذا 
كانت عند الفرس تورث من جملة المناع الذي يورث. وهكذا كانت عند الهنود. والواحد منهم 
لا يُسأل عن المرأة إذا قتلها. فإن من حقه أن يقتل امرأته» دون أن يجازى على ذلك أو يحاسب» 
والرومان معروف حاهم مع المرأة» إلى أمهم ناقشوا في القرون الوسطى في مؤْتمر شهير: المرأة هل 
هي إنسان أو ليست إنسانًاء إلى هذا الحد؟! 
* جاء الإسلام وأعطى المرأة حقوقهاء وورثهاء ورفع من شأنهاء وبيّن وظيفتها الحقيقية وهي: 
تربية الجيل والأولاد» وأدها وعلمها كيف تتخاطب مع الرجالء ولا زال يوجد من يلوكون 
قضية المرأة» فهؤلاء منهم عبيد للشهوات, يريدون أن تخرج المرأة من أجل أن يتمتعوا بهاء 
ويستبيحوا عرضهاء وتكون سبيلاً لتفريغ نزواتهم وشهواتهمء يريدونها أن تخرج عارية. 
يريدون منها أن تكون متاعاً رخيصاًء متحركاً يستعرض في كل مكان ومن هؤلاء قوم أرادوا 
أن يبيّتوا محاسن الإسلام وما عرفواء وأرادوا أن يعرضوه على الغرب بصورة تتقبلها عقوهم 
السقيمة» فأساءوا إلى الإسلام من حيث لا يشعرون » ومن هؤلاء قوم أرادوا أن يحسنوا 
صورتهم هم وأن يبدو الواحد منهم في هذه الأيام أيام الفتن» أن يبدو على أنه عصرانيء وأنه 
متحررء وأنه منفتح» وأنه لا يغلق عقله وذهنه ى) يزعمونء وإنا يفكر بطريقة أخرى. وإن 
خالف فيها نصوص الشريعة: فيبدا يتحدث عن المرأة» وعن التطرف الذي ينظر فيه إلى المرأة 
وحقوقهاء وعن وجوب مشاركة المرأة في كل مجال» وأن تستخرج مواهب المرأة في الفن» وني 
غيره من الأبواب» ونسوا أن الله كب يقول ( وَكَرْنَ في ببُويكُنَ وَكَا يرجن تَبدْجَ الَاهليّة 
الأول وَأَقِمْنَ الصَّلاة وَآنِينَ الرَكَاة وَأَطِمْنَ اللهَوَرَسُولَهُ ؟ [الأحزاب:88]: فهذا هو مكان 
في الإسلا 


سلام, أن تبقى في بيتهاء وأن تطيع زوجهاء وأن تربي الأولاد. فهذا 
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هو الدور الحقيقي والريادي الذي تقوم به. وما عدا ذلك فهي تشتغل أجيرة عند الآخرين» 
تخرجء تكون خرّاجة ولاجة؛ يذهب ماء وجهها من كثرة هذا الخروج؛ فيكون ذلك سبباً لترك 
مهمتها ووظيفتها الأساسية من تربية الأولاد. فتتولى الخادمة تربية الجيل» ولا تسأل عن حال 
جيل تربيه الخادمات, ثم أيضاً ما يحصل من كثرة هذا الخروج من نشوز على الزوج ومشكلات؛ 
وما يحصل من هذه المكاسب التي تكسبها المرأة من ترفع عليه. ومجاذبة للقوامة . 

* يقولي : ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوانٍ عندكم يعني: أسيرات. إنها أسيرة 
فعلاً؛ لأن الرجل هو الذي له القوامة» ويحتمل أن تكون بمنزلة الأسيرة» والمعنى متقارب» 
فالرجل إذا عقد على المرأة فإن أمرها بيده. هو الذي يحكم عليهاء وهو الذي يأمرها وينهاها. 
ويجب عليها أن تطيعه بالمعروف. في غير معصية الله كبك 

* يقولك : ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك يعني: غير الاستمتاع. وحفظ الزوج في 
عرضهه وماله» ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك» إلا أن يأتين بفاحشة مبينة من عقوق للزوج» 
أو فعل المكروه المعروف الذي يقال له: الفاحشة» فعندئذ تعالج» ومن أهل العلم من فسره 
بعقوق الزوجء وقالوا: إن الفاحشة إذا قيدت بالبيان فهي عقوق الزوج. 

ثم قالك : فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع. هذا هو العلاج الأول اللهجر, والمرأة تتأثر كثيراً 
بالهجر غالبا والرجل إذا هجرها وطال هجره لما ؛ فإنه يقتلها بذلك؛ هذه المرأة التي عندها 
حسء أما المرأة التي لا تريد الزوج أصلاًء ولا تحبه فإنها تفرح بهذا الهجرء فلا يؤثر فيهاء أو المرأة 
التي تشعر أن الزوج أسير عندهاء بمعنى: أنه مستعبد بشهوته لهاء وأنه لا يصبر عنها فيكون هو 
المعذب بهذا المجر. وهي تعلم بهذاء ولربم| هي التي تتمنع منه. وهذا حاصل وموجود. 
فالشاهد أنها بجر ني الفراش حيث ينفع الحجرء وأما إذا كان المجر هو مطلوبها أصلاً ؛ فإنها لا 
بجر في الفراش . 

والمقصود هو ال هجر ني المضجع. فمن الناس من بجر المرأة أصلاء ولا يكلمهاء وهو معها في 
البيت ؛ ولرب| لا يدخل عليهاء ولربما ينام في المجلس. وهذا غير صحيح. وإنما يدير ظهره لها ني 


١ 


الفراش, هذا معنى ال مجر الشرعيء لكنه يكلمها. 

* يقولي : واضربوهن ضربًا غير مبرّح بمعنى: أنه إن لم ينفع منها الجر كا قال الله 5 ( 
وَاللأَتي كَافُونَ نُشُورّمُنَ فَعِظُوهْنَ وَامْجُرُومُنَ في الصَاجِع وَاضْرِبُوهُنَ قإنْ أَطَعْدَكُمْ لا تبْهُوأ 
* فالوعظ أولاء والوعظ هو الكلام الذي يكون فيه الترغيب والترهيب والتذكير بالله فهي 
تُذَكّر أولا فإن لم ينفع فاهجر. فإن لم ينفع فالضرب. 

قال: ضربًا غير مبرّح بمعنى: لا يجرح» ولا يكسرء ولا يكون في مواضع حساسة. ولا يكون 
على الوجه ما يخدش كرامتهاء إنم| يكون ضربًا للتأديب» وقد ذكر بعض أهل العلم أنه يضربها 
بالثوب, يعني: يلف ثوبه فيضربها به» أو أنه يضربها بيده ؛ الحاصل أنه لا يضربها بشيء ضربًا 
شديدًاء فهذا لا يجوز ولو نشزت عن طاعته» وهذا أيضا حيث ينفع الضربء أحيانا الضرب 
يفاقم المشكلة؛ يعني: من النساء من إذا ضُربت لقامت الدنياء وصارت المشكلة اليسيرة مشكلة 
عظيمة» ولا يمكن أن تعيش معه بعد هذا الضرب. ويقوم أهلها معها وتكون سابقة خطيرة 
عندهم أنه مد يده عليها. 

فالشاهد إذا كان الضرب لا ينفع؛ بل يزيدها نفورًا ؛ فإنها لا تضرب؛ لآن المقصود هو العلاج؛ 
وليس المقصود هو التنفيرء وزيادة المشكلات . 

* الكل : فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاء آلا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم 
حقا يعني: لا تطلب أذيتها ومضايقتها بعد ذلك »يعني : لا تطلب بعد ذلك تعنيفهاء 


العو 


العو 


ومضايقتهاء وأذيتها إذا أذعنت وأطاعت. 

قال يلك : ألا إن لكم على نسائكم حقاء ولنسائكم عليكم حمًا ثم بين النبي وك هذه الحقوق» 
* قال : فحقكم عليهن ألا يوطئن فرشكم من تكرهونء وهذا عام, والمقصود بالفرش 
الكناية عن الدار والمنزل» بحيث إنها لا تأذن لأحد في بيته وهو كاره دخوله ني هذا البيت؛ لأن 


الرجل هو السيد في بيته» وهو الذي يملك أن يمنع أحداً أن يدخل فيه. فلا يدخل فيه داخل إلا 


لعو 
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* فمن حق الرجل عل المرأة ألا تأذن لأحد, لا من النساء. ولا من الرجالء لا من محارمهاء ولا 
من غير محارمهاء حتى الأبوين, فإذا منعها من استقبال أختهاء أو أمها ني بيتها فليس ها أن 
تدخلهم من غير علمه لا يجوز ها ذلك؛ لأنه صاحب الدارء وقد منع من هذا. 

هذا من حيث الحكم, أما من حيث طيب المعشرء والإحسان ؛ فإنه ينبغي للإنسان أن لا يمنع 
المرأة من أن تستضيف قراباتهاء ولكن قد يصل إليه الأذى من هؤلاء القرابات» كأن يرى الرجل 
مثلاً أن أمها تفسدها عليه» وتأمرها بأن تطالبه بأمور فوق طاقته مثلاًء أو أن هذه الأم تتدخل في 
شئونهم الخاصة, أو نحو هذا ما قد يقع أحياناً من بعض الأمهات. فلو أن هذا الرجل قال لا 
آذن لأمك أن تدخل في داري مثلاً فإنه لا يجوز لهذه المرأة أن تأذن لأمهاء لكنها تصل أمها 
بزيارتهاء وبالاتصال بهاء وبالإحسان إليهاء وما أشبه ذلك, وأما هذا فإنه بيته» وهو سيد هذه 
المرأة» وليس ها أن تفعل ذلك من وراء ظهره. فضلاً عن أن تكاشره ببذاء وأن تفعله بحضرته. 
وأن تتحداه. ولا تبالي با يقول. 

* قالك : ولا يدن في بيوتكم لمن تكرهونء ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتمن 
وطعامهن ول يحدد حدًّا معيناً وإنما الإحسان يختلف كما قال النبي يك في العشرة بأنها 
بالمعروفء فهذا يختلف من مكان لآخر. ومن زمان لآخر. ومن رجل لآخرء بحسب الغنى 
والفقر( لِيُنفِقْ دُو سَعَةِ مّن سَعَيهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ وْقَهُ َليِق يمَآاهُ الله ) الطلاق:٠‏ 
فالرجل يحسن إليهاء يواسيها بباله في كسوة وطعام. وهذه الكسوة بالمعروف أيضاً با يصلح 
مثلهاء ما لا يلحق به الضررء ويكون ذلك إجحافاً -مثلاً- باله أو نحو هذاء وإنم) يلبسها ثما 
يتلاءم مع حاله وماله. وما أعطاه الله ك3 إياه» دون تقتير ولا تضييق» وكذلك أيضاً الطعام 
وهذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث ليست للحصر يعني في الحقوق. وإنما هي من جملة 
هذه الحقوقء وإلا فمن حو المرأة -مثلاً- السكنى, وهذه السكنى أيضاً بالمعروف؛ ومن حقها 
أيضاً أن يعاشرها بالمعروف. بالمؤانسة. وطيب الكلام, وحسن المخالطة» وكذلك أيضاً من جهة 
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الوطء فإنه لم يحد الشارع ذاك بحد معين» وإنما كل ذلك بالمعروف. بحيث إنه لا يترك هذه المرأة 
كأمها غير متزوجة: ما قد يوقعها ني الحرام» وإنم| يعفها بمعاشرتها. 
* وكذلك أيضاً ما يتعلق بتعامله معهاء وأن تحيا معه حياة كريمة من غير أذية ولا ضررء هذا 
كله من العشرة بالمعروف. فإن كان معه غيرها من النساء؛ فإنه يعدل بين هؤ لاء النساء. بمعنى: 
أنه يعدل بينهن في المبيت والنفقة والسكنى, وما أشبه ذلك» بحسب حاله. وما أعطاه الله تعالى. 
والعدل لا يعني المساواة 
بمعنى أنه إذا تزوج أكثر من امرأة» هذه جديدة» وهذه عندها عشرة أولاد, فهذا لا يعني أنه 
يُسكن هذه بنفس المساحة التي تسكن فيها المرأة الجديدة التي ليس عندها أولاد. إذا كانت نفقة 
هذا البيت في الشهر خمسة آلاف مثلاً لهذه المرأة وأولادهاء فهذه المرأة الجديدة لا تحتاج مثل هذه 
النفقة» ولا يحق لما أن تطالبه بالتعويض -فرق النفقة» هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى أشياء 
للمدارسء, ويحتاجون أشياء يتلهون بها من الألعاب. ويحتاجون لربا إلى أدوية» ويحتاجون 
علاجّاء ولربما كانت هذه المطلوبات بأسعار باهظة. وهذه ليس عندها ولد أو ليس عندها ولد 
مريضء أو نحو هذاء فلا تطالب هذا الرجل ببذه الأموال التي دفعها لهؤلاء الأولاد. ولكن 
ينفق عليها با بحصل به العدل. 
ولو أن الرجل خصص لنسائه خاصة من غير الأولاد. أي أن يجعل لكل واحدة من النفقة 
الخاصة كذا من المال» فيسوي بينهن, وأما ما يتعلق باللباس والطعام ونحو ذلك فإنه يوفر لكل 
واحدة ما تحتاج إليه بالمعروف. فإذا اشترى لهذه ثياباً للعيد -مثلاً- ولأخرى ثياباً للعيد» قد 
تكون هذه تحب هذا النوع من اللباسء وهذه تحب هذا النوع من اللباسء والفارق بينهما كبير 
من حيث السعر. فليس مطالباً أن يأتي لمن اختارت الأقل بالعوض من المال» ليس مطالباً ببذاء 
وإنما هو يوفر لها الكسوة التي تحتاج إليهاء فهذا كله من العشرة بالمعروف. 
قضية العدل في النهار, فإن الرجل ينطلق في حاجاته» ويمكن أن يمر على زوجاته. لكن من غير 
محاباة» أما أن يجلس الرجل النهار عند واحدة دائ)ً» ويقول للأخرى: النهار لا تملكينه فهذا غير 
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صحبحء وهذا من الظلم وهو خلاف العدل الذي أمر الله تعالى به بين النساءء ( وَلن تَسْتَطِيعُوا 
أن تَعْدِنُوأبَْنَ النّسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ قلا ُو كُلَّ اميل َتَذَرُوهَا كَامُعَلّعَةٍ )النساء:179 وقد 
سبق الأشارة إلى هذا المع » 
* وعلى كل حال الكلام في الحقوق بين الرجل والمرأة كف ر يدا لكو عل ار مرأة أن تطيع زوجها 
بالمعروف, وأن تعاشره بالمعروف. ومن عشرتها له بالمعروف القيام بشئونه. من تبيئة الدار» وما 
يحتاج إليه من طعام ولباسء ونحو ذلك؛ فيجد كل ذلك مهياً له فهذا من العشرة بالمعروف» 
وأيضاً أن تحسن إلى أهل هذا الزوج؛ فلا تقاطعهم أو توصل الأذى إليهم؛ فليس ذلك من 
العشرة بالمعروف, تحسن إلى أمه. إلى أبيه» أن تكون الصلة بينهم طيبة حسنة» وما شابه ذلك 
مزيد من روايات خطبة الوداع 
عَنْ عَبْدِاللّهبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - 4 - وَهُوَ عَلَ نَاقيهِ الُحَطْرَمَةٍبِعَرَقَاتِ فَقَالَ: 
ا يِ شَهْرِ هذا وَأَيْ بل هذّا؟ " قَالُوا: َذًا لد حَرَامٌ وَشَهُْرٌ حرام 
مُوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَاقٌ كَحْرْمَةِ شّهْركُمْ هَذَّ في بَلَدِكُمْ هَذَّا 
: في بَومكُمْ هذه لاون رُم على الحؤض. 0 كاير بكم الم فلَامسَوّمُوا وَجْهِيء ألا ون 
مُسسنِْدٌ أناسَاء وَمُسْيََْدُ من أنّاسٌء تأقُولُ: يَارَبٌّ أُصَبْحَاي؟ فيَُولُ: إِنّكَ ادي ما أَحدَنُوا 
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َيَْمٌ حَرَام قَالَ: أَلَاوَإنَ 


اويا 0 


020 


يَعْدَاك "" ابن ماجه 


ا اسم 1 اهبر اه رو 6 اده م ف لفت 3 5ه لم 2 200 ار وم هاس 
3 وَقال عطاءع قا ابن عباس إن رَسَول الله وك قْسَمَ يَوْمَئِذٍ في أصحَابهِ صاب سعد بن 
م2 2ق عو كا نل فز اس :8 ست د أ 00 مهل كرجه يه 
أي وَقَاص نَبْسا فَذَّبَحَهُ عَنْ تفيهء قَلَ) وَ قف وَسُولٌ الله + بِعَرَفَةَ أَمَرَ رَبِيعَة بن آمب بن خلفي. 
ير يه شس يه َ كَتَالَ لَهُ ةم هده م 

فَقامَ تحت ثذي نَاقَيه فقا َه اله يكل : اضر رخ يما النََّسُ هَل تَدْرُونَ أي شَهْر هَذَا؟ قَانُوا 


الشَّهُرُ الخَرَامُ َالَ قَهَلْتَدْرُونَ أي بَكَدِ هدًا؟ فَانُوا: الْبََدُ الخرَامُ كَالَ: فَهَلْ تَدَرُونَ 


قَالُوا: الج الْأكْيرِ قَالَ رَ سول الله 6 : (إنّ اله كذ حرَّ عَلَيكُمْ وِمَاءكُمْ وَأَمْوَلَكُمْ كَحُرْمَةٍ 
شَهْرِكُمْ هذًا وَكَحْرْمَةِبَدكُمْ هَذًا وَكَحُرْمَةِ يَؤْدَكُمْ هذا فَقَصَى رَسُولُ الله كلك حَكَهُ و 
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حِينَ وَقَّففَ + تزه "١‏ هذ ازيف كل عرق مزق وَكَالَ حِنَ وََْفَ عَلَ فَرّح: «كذًا الموْقِف 
وَكُلَ مُزْدلَِة مَوْقِفٌ» ٠‏ 
رواية جابر لحجة الوداع 

* قال جابرٌ رضي الله تعالّ عنةُ : إنَّ رسول الله يك مكث بالمدينة تسم سنين لم يحجٌ . ثم أذّنَّ 
في الناس في العاشرة : أنَّ رسول الله ول حاجٌّ هذا العام . فقدم المدينة بشرٌ كثيرٌ ( وني رواية 
فلم يبق أحدٌّ يقدرٌ أن يأ راكبًا أو راجلًا إلا قم ) [ فتدارك الناسٌ ليخرجوا مع ] كلّهم 
يلتمسٌ أن أن برسول لله ويعملٌ مثلٌ عمله . [ وقال جابرٌ ه: سمعتٌ - قال الراوي 
أحسبه رُفعَ إلى النبي 5 » ٠‏ وني روايةٍ قال : خطَبنا رسولٌ الله ) فقال :مهل أل المدينة من 
ذي الحليفة» و مهل أهل الطريقٍ الآخر الجحفةٌ » ومَهِلٌ أهلٍ العراقٍ من ذاتٍ عرقٍ ومَهِلٌ أهلٍ 
نجدٍ من قرن » ومَهِلٌ أهلٍ اليمن من يلملمَ [ قال فخرج رسولٌ الله 8 ] [ دمي بَقَينَ من 
ذي القعدةٍ أو أربع. وساق هديا . فخرجنا معه معنا النساءٌ والولدانٌ . حتى أتينا ذا الحليفَة 
فولدث أسهاء بدت عميس محمد بن أبي بكر . فأرسلت إلى رسول الله 86 : كيف أصنمٌ ؟ فقال 
اغتّيسلي واستثفري بثوب وأخرمي . فصلى رسولٌ الله ني المسجدٍ وهو صامتٌ . ثم ركب 
القصواء حتى إذا استوت به ناقثّه على البيداء أهلّ بالحج ( وني رواية : أفرد الحجّ ) هو وأصحاه 
[ قال جابرٌ ] : فنظرتٌ إلى مَدّ بصري من بين يديه من راكب وماش . وعن يمينه مثلّ ذلك » 
وعن يساره مثلّ ذلك , ومن خلفه مثلّ ذلك , ورسولٌ الله يل ون رن وعليد كدرل القراة 
وهو يعرف تأويله » وما عمل به من شيء عدٍأّنا به . فال بالتوحيدٍ : لبيكَ الهم لبيك » لبيك 
لا شريك لك لبيك , إنَّالحمدّ والنعمة لك واذُلُْ ‏ لا شريك لك . وأهلٌ الناس بهذا الذي 
مَلُونَ به » ( وني رواية : ولبّى الناسٌ والناسٌ يزيدون [ لبيكَ ذا المعارج لبيك ذا الفواصل ] 
فلم يرد رسولُ الله يق عليهم شينًا منه . ولزم رسولٌ الله و تلبيتّه . قال جابرٌ : ونحنٌ نقول [ 
لبيك اللهمّ ] لبيك بالحجٌ ]1 نصرخٌ صرحا ] لسنا ننوي إلا الحجّ مفردًا [ لا نخلطه بعمرة ] 
( وني رواية : لسنا نعرفٌ العمرةً ) وني أخرى : أَمْلَأْنَا أصحاب النبيّ بخ بالحجٌ خالصًا ليس 


؟” 


معهُ غيده » خالصًا وحدّه ) [ قال : وأقبلت عائشةٌ بعمرة حتى إذا كانت ب ( سَرَّفَ ) عركثٌ 
حتى إذا أتينا البيتَ معَهُ صُبْحَ رابعةٍ مضث من ذي الحجة ( وني روايةٍ : دخلنا مكة عند ارتفاع 
الضحى ) فأتى النبيّ يك باب المسجدٍ فأناخ راحلته ثم دخل المسجدّ . فاستلمٌ الركنّ ( وني 
رواية : الحجرٌ الأسود ) ثم مضى عن يمينه. فرّمَلَ [ حتى عاد إليه ] ثلانّا » ومشى أربعًا [ على 
هينته ] . ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلامٌ فق رأ( وَاتَذّوَا مِنْ مَقَام إِيرَاهِيمَ مُصَلَّ ) » [ ورفع 
صوئه يُسْوِمٌ الناس ] . فجعل المقام بيته وبين البيك . [ فصل ركعفين ] . [ قال ] : فكان يقراً 
في الركعتين : ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) و ( قُلْ يا يما الْكَافِرُونَ ) ( وفي رواية : قُلْ يا يجا اْكَافِْرُونَ و 
قُلْ هُوَّالله أَحَدٌ » . [ ثم ذهب إلى زمزم فشرب منها ء وصبٌّ على رأسه ] . ثم رجع إلى الركن 
فاستلمّه . ثم خرج من الباب ( وني روايةٍ : باب الصفا ) إلى الصفا . فلم| دنا من الصفا قرأ : ( 
إِنَّ الصّمَا وَاخُوَة من شَعَائِرِاللّه) أبداً ( وفي رواية : نبداً) بما بدأ الله بهء فبداً بالصفا فرقى عليه 
حتى رأى البيتّ . فاستقبل القبلةَ فوحَدَ الله وكّره [ ثلانًا ] و[ حمدّه ] وقال : لا إلهَ إلا الله وحدّه 
لا شريكَ له » له الْلكُ وله الحمدٌ [ يحي ويْمِيتُ ] » وهو على كلّ شيء قديرٌ» لا إله إلا الله 
م1 ار باق ]اه اندز وقوه وص خياون وم الانواته مسلي لم ها بر ذلاكا: 


وقال مثلّ هذا ثلاث مراتٍ . ثم نزل [ ماشيّا ] إلى المروة » حتى إذا انصبَّثْ قدماةٌ في بطن الوادي 


0 


سعى . حتى إذا صِعَدذنا [ يعني ] [ الشق الآخرّ ] مشى حتى أتى المروةً [ فرقى عليها حتى نظرٌ 
إلى البيتٍ ] ففعل على المروة كما فعل على الصفا . حتى إذا كان آخرٌ طوافه ( وفي روايةٍ : كان 
السابعَ ) على المروة فقال : [ يا أيها الناسٌ ] لو أني استقبلثٌ من أمري ما استدبرثُ ل أَسْقٍ اللَدْيَ 
و[ل] جعاتّها عمرةً» فمن كان منكم معَهُ هَدْيّ فليْحِلَّ وليجعَلّها عمرةً» ( وني رواية : فقال 
: أحِلُوا من إحرايكم » فطوفوا بالبيتٍِ . وبين الصفا والمروة وقصرٌوا ‏ وأقيموا حلالًا . حتى 
إذا كان يوم التروية فأهِلُوا با حجّ واجعلوا التي قَدِمْثَمْ بها متعةً ) . فقام سراقةٌ بن مالك بن 
جعشم ( وهو ني أسفل المروةً ) فقال : يا رسول الله [ أرأيتَ عُمْرَتَنا ( وفي لفظ : مُنْعَتَنا ) هذه ] 
[أ:ألعاينا هذا أم لأبدٍ [ الأبد ] ؟ [ قال ] فشيّك رسولٌ الله 4 أصابعه واحدد في أخرى وقال : 
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دخلتٍ العمرة ني الحجٌ [ إلى يوم القيامة ] لا بل لأبدٍ الأبد . [ لا بل لأبدٍ الأبدٍ ! [ ثلاتٌ مراتٍ 
] . [ قال : يا رسول الله بين لنا دنا كأنّا خلِقنا الآن» فيه| العمل اليومَ ؟ أفيها جمَّت به الأقلامُ 
و بر ا 

ففيم العمل [ إذن ] ؟ قال : اعملوا فكلّ ميَسَدْ ]» ( يا خُلِقَ له ] . ( قال جاب : فأَيرئا إذا حَكلْنا 
أن مُيْدِيَ » ويجتمعٌ النفرٌ منا في الهدية ]1 كل سبعةٍ منافي بدنةٍ ][ فمن لم يكن معّه هدي » فليصم 
ثلاثةٌ أيام وسبعةً إذا رجع إلى أهله ] . [ قال : فقلنا : حَلَّ ماذا ؟ قال : الل كلّه ] . [ قال : فكثر 
ال 62و فتاكت بنط رقا :1 قاردة الغزينها رد الكلهاة لان سو ال و 
ل 
غيره . حتى إذا لم يكن بيننا وبين عرفةً إلا أربعٌ ] ( وفي روايةٍ : خمسٌ [ ليالٍ ] أمرنا أن نْقْضي إلى 
نسائنا فنأ عرفةً تقطرٌ مذاكيثنا المنيّ [ من النساءٍ ] » قال : يقولٌ جابرٌ بيه » ( قال الرواي ) : 
كأني أنظرٌ إلى قوله بيده يحرٌكُها » [ قالوا : كيف نجعلّها متعةٌ وقد سمَّيْنا احج ؟ ] . قال : [ فبلغ 
ذلك النبيّ يك فم ندري أشيٌء بلغه من السماءٍ . أم شيم بلعه من قِبّلِ السماء ] . [ فقام ]1[ فخطب 
ل ل ل 
وأصدفكم وأبرٌكم ؛ [ افعلوا ما آم مركم به فإني ] لولا هَذْيِي لحللتُ لكم كما لون [ ولكن لا 
يل من مرا تحت بلع اهذي تل ]ولو استقيلك من أمر ها لمعدبرث ل أشن المذي؛ 
لا ] . [ قال : فواقعنا النساء وتطيا بالطب ولبسناثيبنا ] [ وسيغنا وأطعنا ] . فحلّ 
الناسٌ كلّهم وقصّرٌوا إلا النبيّ و ومن كان معه هدي ] . [ قال : وليس مع أحدٍ منهم هدي 
غير النبيّ يخ وطلحة ] . وقدم علي [ من سعايته ] من اليمن ببدنٍ النبيّ ص . فوجد فاطمة 
رضي الله عنها من حل : [ ترجَلَتْ ] ولبست ثيابًا صبيعًا واكتحلث , فأنكرٌ ذلك عليها ‏ [ 
وقال : من أمرّكِ بهذا ؟ ! ]» فقالت أب أمرَّنٍ بهذا . قال : فكان علي يقول بالعراق : فذهبتٌ إلى 
رسول الله و محرشًا على فاطمةٌ للذي صنعثٌ مستفتيًا لرسولٍ الله كك فيما ذكرتٌ عنه , فأخبرثه 


أني أنكرثٌ ذلك عليها [ فقالت : أبي أمرّني بهذا ] فقال : صدقث . صدقث . [ صدقث ]1[ أنا 
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أمرئها به ] . قال جابرٌ : وقال لعلمٌ : ماذا قلت حين قُرضٌَ الحج ؟ قال قلت : اللهمَ إني أل با 
أهلَّ به رسولٌ الله ص . قال : فإنَّ معي اهدي فلا تحلٌ » [ وامكث حرامًا كا أنت ]. قال : فكان 
جماعة اهدي الذي قدم به علي من اليمنٍ » والذي أتى به النبيٌ ‏ [ من المدينةٍ ] ماتة [ بدنةٍ ] . 
قال : فحلّ الناسٌ كلّهم وقصرواء إلا النبيّ وخ ومن كان معه هدي . فلم| كان يومٌ التروية [ 
وجعلنا مكة بظهر ] توجهوا إلى منى فأهِلُوا باحجٌ [ من البطحاء ] . [ قال : ثم دخل رسولٌ الله 
على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال : ما شأنكِ ؟ قالت : شأني أني قد حِضْتُ . 
وقد حل الناسٌ ول أحَدُل . ول أَطّْفْ بالبيت » والناسٌُ يذهبون إلى الحجٌ الآن » فقال : إِنَّ هذا 
أمرٌ كتبه اله على بناتٍ آدمَ , فاغتسلي ثم أهِلٌ بالحجٌ [ ثم حُجّي واصنعي ما يصنعٌ الحا غير أن 
لا تطوفي بالبيتِ ولا تصلى ] ففعلث ] . ( وفي رواية : فنسكت المناسك كلَّها غير أنها لم تَطُفْ 
بالبيتِ ) وركب رسولٌ الله يق وصلى بها ( يعني مِنَى » وني رواية : بنا ) الظهرٌ والعصرٌ والمغرب 
والعشاءِ والفجر . ثم مكث قليلًا حتى طلعتٍ الشمسٌ وأمر بق له من شعر تُضْرَبُ له بتَورَة 
. فسار رسولٌ الله و ولا تك قريشٌ إلا أنَّهُ واقففٌ عند المشعر الحرام [ بالمزدلفةٍ ] [ ويكونٌ 
منزله ثم ] كما كانت قريشٌ تصنعٌ في الجاهلية - فأجاز رسولٌ الله يق حتى أتى عرفةٌ فوجد الفبَه 
قد صُرِبَتْ له بتَمِرَة » فنزل بها . حتى إذا زاغتٍ الشمسٌ أمر بالقصواء فرٌخَتْ له » ف [ ركب 
حتى ] أتى بطنّ الوادي . فخطب الناسّ وقال : إِنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحَرْمَةٌ 
يويكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا ء ألا وان كأ شيء م نأم را جاهلية تحت قدمي[ 
هاتين ] موضوجٌ » ودماء الجاهلية موضوعةٌ » ون أولٌ د م أضعٌ من دماينا دم ابن ربيمة بن 
اتوك ابو د و النظالت ستجاق بسع فاق بو سبعار فلك عل ررس ,اور )افا موقيو 
وأولٌ ربا ضع ربَأنَا : ربا العبا س بن عب د الطلب فإّهُ موضو كله فاتقوا لله في النساءء فإنكم 
أخذتموهنٌ بأمانة الله واستحلكّم فروجهنٌ بكلمة الله ون لكم عليه نٌ أن لا يوط رسكم 
أحدًا تكرهوه » فإن فعَلَنَ ذلك فاضربوهنٌ ضربًا غير مبرّح وفنٌ عليكم رزتَهنٌ وكسوتينٌ 
بالعروفي » وإ قد تركتٌ فيكم ما ل نتضلُوا بعد إن اعنصم ب هكتاب الله وأندم تسالون ( 


رف 


وفي لفظ مسؤولوت ) عني » ف] أنتم فائلون ؟ قالوا : نشهدٌ أنك قد بِلْفْتَ [رسالات ربكٌ ] 
راتكه وافبمسك 7 لأقيك » وقضيك الى عليك فقا ل /اصبوة السرانر يرفقها ل السناد 
ينها إلى الناس : الله اشهد ٠‏ الله اشه. . ثم أذّنَ [ بلالُ ]1 بنداء واحدٍ ]. ثم أقام فصلى 
الظهرٌ , ثم أقام فصلى العصرٌ , ولم يُصَلَّ بينهها شينًا » ثم ركب رسولٌ الله وخ [ القصواء ] حتى 
أتى الموقف فجعل بطنّ ناقته القصواء إلى الصخراتٍ » وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقبل 
القِبلةَ . فلم يزل واقمًّا حتى غربتٍ الشمسٌُ وذهبت الصّفرةٌ قليلًا حتى غاب القرصٌ . [ وقال 
: وقفثُ هنا وعرفةٌ كلّها موقفٌ ] . وأردف أسامة [ ابن زيدٍ ] خلقّه . ودفع رسولٌ الله 8 < 
وفي رواية : أفاض وعليه السكينةٌ : ) وقد شنق للقصواءِ الزمامَ » حتى إِنَّ رأسَها لِيُصِيبٌ مورك 
رَحْلّهِ ويقول بيده اليمنى [ هكذا : وأشار بباطن كمَّهِ إلى السماء ] أيها الناسٌ السكينةٌ السكينة . 
كلما أتى حبلًا من الحبالٍ أرخى ها قليلًا حتى تصعدّ حتى أتى المزدلفةٌ فصلى بها [ فجمع بين ] 
ا مغرب والعشاءٍ , بأذانٍ واحدٍ وإقامتينٍ . ول يُسَبّحْ بينهم| شيئًا . ثم اضطحجع رسولٌ الله يق حتى 
ظلع الفيعة وصل الفبجر حي وان له« لقي بأذان وإقامة .لك رحب القصواء تآ اقش 
الحرامَ [ فرقى عليه ] . فاستقبلٌ القِبلةَ » فدعاه ( وفي لفظٍ : فحمد الله ) وكيره وهلّلّه ووحده . 
فلم يزل واققّا حتى أسفرٌ جدًا . ( وقال : وقفثٌ ههنا ء والمزدلفةٌ كلها موقفٌ ) . فدفع [ من 
جمع ] قبل أن تطلعَ الشمسُ [ وعليه السكينةٌ ] . وأردف الفضلٌ بنَ عباس - وكان رجلا حسنّ 
الشعر أبيضٌ وسيً) - . فلم| دفع رسولٌ الله يل مرَّتْ به ظَعُنٌ تحْرِينَ » فطفق الفضلٌ ينظرٌ إليهنَّ 
٠‏ فوضع رسولٌ الله و يدّه على وجهٍ الفضل , فحوَّلٌ الفضلٌ وجهّه إلى الشَّنَّ الآخر , فحوّلٌ 
رسولٌ الله و يده من الشنٌّ الآخر على وجه الفضلٍ . يصرفُ وجهّه من الشنٌّ الآخر ينظرٌ ! 
حتى أتى بطنّ تَحَسّرِ » فحرك قليلًا [ وقال : عليكم السكينة ] . ثم سلك الطريقٌ الوسطى التي 
تخرج [ ك ] على الجمرة الكبرى [ حتى أتى الجمرةً التي ] عند الشجرة » فرماها [ ضُحَى ] بسبع 
حصياتٍ ء يكم مع كلّ حصاةٍ منها . مثل حصى الخذفٍ [ ف ] رمى من بطن الوادي [ وهو 


على راحلته [ وهو ] يقول : لتخا منايسككم . فإني لا أدري لعل لا أحجٌ بعد حبّتي هذه ] 


35 


[ قال : ورمى بعدّ يوم النحر [ ني سائر أيام التشريق ] إذا زالتِ الشمسٌ ] . [ ولقيه سراقةٌ 
وهو يرمي جمرةً العقبة» فقال : يا رسولٌ الله . ألنا هذه خاصةً ؟ قال : لاء بل لأبدٍ ] . ثم انصرف 
إلى المنحر فنحر ثلانًا وستين [ بدنةً ] بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غَيّرَ [ يقول : ما بقيّ ] . 
وأشركه في هذيه . ثم أمر من كلٌّ بدنة ببضعةٍ فجُعِلَتْ في قِذْرِ فطّبِكَتْ فأكلا من لحوها . وشربا 


5 
علنًا 


من مَرّقِها . ( وني رواية قال : نحر رسولٌ الله يك عن نسائه بقرةً ) . ( وفي أخرى قال : فنحرنا 
ا 0 

شتركنا في الجزور سبعةٌ » فقال له رجل : أرأيت البقرةً د يشْتَرَكُ فيها ؟ فقال ما هيّ إلا من 
مي ل 0 
. قال : كُلُوا وتزوّدُوا ) . قال : فأكلنا وتزؤَّدْنا ][ حتى بَلَغْنَا بها المدينةً ] ( وفي رواية : نحر 
رسولٌ الله و [ فحلق ] . وجلس [ بمنى يوم النحر ] للناس » فها سَئْلَ [ يومئذٍ ] عن شيء [ 
لثم فيل هيم ] إلاقال > لاحك لاسرع .مس جات رح اتفال حلفت فل أن اد ؟ 
قال لاسرع ف جاه لز فنا #سلقك فين أن ارس # قال : لاحرج (ن تاف لافقا 
: طَفْتُ قبل أن أرمي ؟ قال لا حرج ] . [ قال آخرٌ : طَّفْثُ قبل أن أذبح , قال : اذبح ولاحرج 
]. [ ثم جاءه آخرٌ فقال : إن نحرثٌ قبل أن أرميّ ؟ قال : [ ارْم و ] لا حرج ] . ثم قال نبي الله 
ص : قد نحرتٌ ههناء ومِبّى كلّها منحرٌ [ وكلّ فجاج مكةٌ طريقٌ ومنحرٌ ] . [ فانحروا من 
رحالِكُم ] . [ وقال جابرٌ : حَطَبنا ةيوم النحر فقال :أي يو مأعظمم حَرْمةٌ ؟ فقالوا : يومنا 
هذاء قال : نأي شه رأعظمْ “ خرَعة ؟ قالوا : شهرنا هذا ء قال : أي بل أعظمٌ * فالوربيية 
هذا ء قال : فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحُرْمَةٍ يومكم هذا في بليكم هذا في شهركم 
هذا ء هل بِلَْتٌ ؟ قالوا : نعم . قال : الله اشهد ] . ثم ركب رسولٌ الله يخ فأفاض إلى البيتٍ 
[ فطافوا ولم يطوفوا بين الصفا والمروة ] . فصلى بمكة الظهرٌ . فأتى بني عبدٍ المطلب [ وهم ] 
يسقون على زمزم فقال : انزعوا بني عبدٍ المطلب » فلولا أن يَغِْيَكُمُ الناسٌ على سِقَابكُمْ لنزعثٌ 
معكم » فناولوةٌ دلوا فشرب منهُ . [ وقال جابرٌ ‏ : وإِنَّ عائشةً حاضت فنسكت المناسكَ كلّها 


هه" 


غيرَ أنها لم نَطْفْ بالبيتِ ] . [ قال : حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة» ثم قال : قد 
حللتٍ من حجّكِ وعمرتِكِ جميعًا  ]‏ [ قالت : يا رسولٌ الله أتنطلقون بحجّ وعمرةٍ وأنطلقٌ 
بحجٌ ؟ ] [ قال : إِنَّ لكِ مثلّ ما لهم ] [ فقالت : إني أجدٌ في نفسي أني لم أَطّفْ بالبيتِ حتى 
حججتٌ ] . [ قال : وكان رسولٌ وك رجلا سهلًا إذا هويّتٍِ الشيء تابعها عليه ][ قال : فاذهب 
بها يا عبدٌ الرحمن فَأَعْوِرها من التنعيم [ فاعتمرت بعد الحجٌ ] [ ثم أقبلت ] وذلك ليلةٌ الحصبةٍ 
]. 1[ وقال جابرٌ : طاف رسولٌ الله و بالبيتِ في حجةٍ الوداع على راحلتِه يستلمُ الحجرٌ بمحجّنه 
لأن يراه الناسٌ , وليُشْرفَ » وليسألوةٌ فإنَّ الناس غشُوةُ ] . [ وقال : رفعت امرأةٌ صبًا لها إلى 
رسول الله يخ فقالت يا رسولٌ الله ألهذا حج ؟ قال : نعم . ولكِ أجرٌ. حجة النبي الالبان 
. مدار رواية جابر على سبعة من ثقات أصحابه الأكابر. و الأصل الذي اعتمدنا عليه إنم) هو 
بن صحيح سام 
خطبة يوم النحر 
0 قامَ فين رَسولُ الله و على ناقةٍ كفراء محَضْرمة فقا ل: «أَتَدْرونَ أي يَؤِكم هذا؟». قالّ: قُلّنا: 
يوْمُ البّحْرء قالّ: : اصَدقتم يَومُ الج الأكبر ألدذروة نَ أي شَهْر شَهْرٌكم هذا؟». قُلْنا: ذو البق 
قالّ: ١صَدَقْتم؛‏ شَهْرٌ لله لصم أنَدْرونَ أي بآ د بَلَذّكم هذا؟». قال: َلْنا : المشعرٌ ارام قالّ: 
١صَدَفْتم‏ 1 قالّ: «فإنَّ دماءكم وأموالكم عليكم حَرامٌ كحزمة يَوَكم هذاء في شَهْركم هذاء 
في بَكَدِكم هذا -أو قال : كجر عي او 
ل الات ا وي . 
وستُأَلونَ عن فمن كدب عل فلتوَاْ مَقعدّه من الثَارِ ألا ون مُسْتَنقِدٌ رجالا أو 
ومُسْتنقَدٌ مي آكَرونَ» فأقولٌ: باوث أضوحان! شتال: نك لا دري ما أحدّثوا بَعْدَ يَعْدَك. 
حرمة الشهر 
* ألا إِنَ أحرم الأيّام يومُكُمْ هذا ألا وَإِنَّ أحرمَ الشهور شَهْرُكُمْ هذا ألا وإِنَّ أحرم البَلَدٍ 


َلَدُكُمْ هذا ألا وإِنَّ دِماءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ علِيكُمْ حرامٌ كَحُرْمَةٍ ة يومِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هذا في 


2 


"5 


بر 
* أنَّ رَسولٌ الله يغ حَطَبَ النَّاسَ يَومَ النّحْرِ قَقالَ: يا أثها النّاس 0 0 
قالوا :يَوْمٌ حَرَامُ قال: فأيّ بَكْدِ هذا؟. قالوا: بَلَدٌ حَرَامٌ قال: فأيّ شّهْرِ هذا؟. قالوا: شك 
حَرَاهُ قالّ: فإنَّ دِمَاءَكُمْ وأَنوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ علَيِكُم حَرَافُ كَحَرمَة 4 يَومِكُمْ هذاء في بَكَدِكُمْ 
هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء فأعَادَهَا ارا تم ركع رَأسَهُ َّقالٌ: اللّهُمَ هل بَلَعْتُ اللَّهُم هل بَلَعْتُ - 
قال ابنُ عباس رَضِيَ اللهعنْه] 0 في بد ا َوَصِ إلى مي فلي الشَاحِدُالَائِتَ» 
لاتَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارَا ب صرب م ِفَاب بَعْضٍ. خ عن عبدالله بن عباس 
رب مبلغ اوعى من سامع 
د أنَّ َ رَسولٌ الله حَطبَ النّاسَ قُقال: ألاذرُونَ أي يَوم هذا قالوا: الله ورَسِولَهُ أعْلَمُ قالّ: 


هه 
هك عله 


وي 0 أي بَلَد 
هذاء أَليِسَت بِالبَلْدَةٍ 1 0 اله قال: فإنَّ دِمَاءَكُمْ» وَمْوَالَكُم وأغراقكن. 
ا 000 انوي على كرك هنا في بَكَدِكُمْ هذاء ألاهلْ بَلّعْتُ 

َعَم قال: 0 3 ل ولا 
كَذلكَ. قال: 0 يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقًا 506 بَعْضٍ كَلنَا كانَ يَوْمُ حرق ابن 
فزي نيع نا جارد بف قَدَامَكَ قالّ: لهاع إن بك قاو عند لور الك 
قالّ عبدٌ الرّحْمّن ن: لَحَدّكننِي أَمّي عن أبي بَكْرَة أنه قال: : لواو لواع ا ناينث تَ بقَصَبَة. 
ألم تك ةا بو ارت فى مضني البختاري 

الأشهر الحرم 

* إِنَّ الرّمانَ د استدارَ كَهَيْميِهِ يَومَ حََقَ الله السّمَواتِ والأَرْضٌء السَّنَةُ الْناعَشَرَ شَهُر منْها 


ره وو 


8 7 ىا و 6 3 50-0 200 عي بيع 2 1 هوه ع 
أزبَعة حَرَمٌ تلاث مُتواليات: ذو القَعَدَقٍ وذو الححة. والمحَرّمُ ورَجَبٌ مُضَرَ الذي بِيْنَّ خماتى 


لد 


8 


5 5 وه 1 كواءو عو ابن رض ” عبر 3 له له 


وَشَعْبانٌ) أي شَهْر هذا؟ قلنا: الله ورسوله غلم فْسَكَتَ حتى ظََنا أنه سَيْسَميهِ بغير اسْيه, 


”/ 


قال: اليس ذا الججة؟ قلنا: بلى» قال: أي بَلدٍ هذا؟ قلنا: الله ورّسوله أعلم؛ فسّكت حتى ظننا 


0 


ل ولا لظا ٠‏ . 1 - مادون 52 02 1 2 ٠‏ 1 3 1 
نه سَيْسَميهِ بغير اسْهِهء قال: أليسَ البَلَدَة؟ قلنا: بل قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسولة 
وو سك ده 03 لك 0 روماه 5 ا 5 5 وه - - 
غلم فُسَكَتَ حتى ظتنا أنه سَيْسَمّيهِ بغيرٍ اسَْهِهء قال: أليسٌ يَومٌ النخر؟ قلنا: بَلء قال: فإِنَ 
ره 5 0 0 رن 0 و 0 يعداو اهسك ع يت قل أ مير عد تر 2ه ء. 
دماءَكم وأمُوالكُمْ - قال مَحَمّدَ: وأخيب قال - وأغراضكم عليكم حَرامٌ كَحَرْمَةٍ يَومِكُمْ هذاء 
. لم لم اه ف بي مايه اه ل 4ه جه ع هسه ره عه عه 2ه كيو وين ده اه زمره 
في بَلدِكم هذاء في شه ركم هذاء وسَتلقون رَبكمء فيسالكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بَعِي 
7-6 ع روي 3 هوث|) سر س6 7 ًُ 2 ذه بعر در وا و 8 م 
ضلالاء يَضِرِبٌ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضء ألا لِيبَلَغْ الشاهد الغائبَّ, فَلْعَل بَعْض مَن يَبْلعْهُ أن يَكونَ 
ع2 سه.ى 7 م سلا سي قد 00 مه ل 0 ا 5 22 
أوعى له من يعض من سَوِعه - وكان محمد إذا ذكرّه قال: صَدق النبي صَلى الله عليه وسلم. ثم 
27 رم فور رن وو كك 
قال - ألا هل بلغت, ألا هل بلغت مَرَّتَْنِ . أبو بكرة نفيع بن الحارث البخاري 


حرمة الاعراض 


2 3 5 5 كُ 5 دام 5 2 
* قال النبئٌ ‏ بتى: (أَنَدرُونَ أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورَسولَّه أعلّم. فقال: فإِنَّ هذا يومٌ 
.2 س بع سس ” 5 5 3 7 0 4 01 5 2000 د 
حرامٌ. أفتدرونَ أي بِلّدِ هذا؟ قالوا: الله ورَسولّه أعلّم. قال: بَكَدٌ حرام. أفتدرُون أي شّهِر هذا؟ 


م 


قالوا: الله ورَسولّهِ أعلَم. قال: شَهِرٌ حرامٌ. قال: فإنَّ الله حَرّم عليكم دماءكم وأموآلكم 
وأعراضًكم كحُرمة يَووكم هذاء في شّهر كم هذاء في بَلَدِكم هذا). 
هذا يوم الحج الاكبر 
07 الم 5 داء. #أ وض وويغه 00 ل م 2 7 ب 
* وقال هشامٌ بن الغاز: أخبّرني نافِعٌ عن ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عنهما: وَقَف النبيّ صلى الله عليه 
وسلّم يوم النّحرِ بِينَ الجَمَراتِ في الَْجَّةٍ التي حَجّ بهذاء وقال: (هذا يومٌ الج الأكب) . فطفِقٌ 
لني صل الله عليه وسلَّم يقولٌ: (اللّهِمَ اشهَدُ) .ووَدّع النَّاسَء فقالوا: هذه حَجَةٌ الوّداع. 
التحذير من الكفر 


حتطيًا النيء يليه م النّخرء قالّ: أَنَدْءُ ون أي وم هذا؟. قُلْنَا: الله وسو لَه أغْلَّهُ فَسَكَتَ حدّ 
2 : لنبي يدوم لنحرء ل: تدرون ي يوم هدا!» : الله ورسو علم حتى 
درك عله م وى 


اد عن ال 2 97 0 06 ل ا 0 1 2 8 07خ 7 كه 
ظتنا أنه سَيْسَمّيهِ بغير اوه قال: أليسٌ يَومَ النخر؟ قلنًا: بَى» قال: أي شهر هذا؟. قلمًا: الله 


0 52 - 
7 أذ 


- 0 سس - َه 8 سوم هك ٠.‏ 0 1 - م 32 40 
ورَسِولَه ألم َسَكَتَ حبَّى ظَتنَا نه سَيْسَميهِ بغير اسَْهِهء فال أليسَ ذو الححّة؟. قلْنًا: بَلء قال 


ل 


2 
- له عله 


أي بَلَدِ هذا؟ قُلَْا: الله ورَسولَهُ أعْلَمُ ؛ فَسَكَتَ حتّى ظََنَا له سَيْسَميهِ بغير اسْهِهِء قال أَليسَتْ 
ِالبَلْدَةٍ الرَام ؟ قَلْنَا: بل قالّ: إن دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ علَيِكُم حَرَامٌ كَحَرْمَةَ يو مِكُمْ هذاء في ع 


و 


شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء إلى يوم تَلْقَوَْ رَبَكُمْ ألا هل بَلَفْتُ؟ ٠»‏ قالوا: د َعَم قال: الهم 


شه كَل الشَّاِدُ الَائْبَ رب مب أوْعَى من سَامِعء فلا َرْجِمُوا بَْدِي كُذَرَا يَضْرِبُ 
ره شه > 

بَعَضكمُ راب بَعضٍ . أبو بكرة نفيع بن الحارث : صحيح البخاري 

03 قال رَسولُ الله 6 في حَجّةٍ الوَداع ألا أي شَهْرِ تَعلَمُونَُ أَعظَمُ حُرْمَة؟ قالوا آل سينا 


هذاء قالّ: ألا. بقل تلق انك خر حُرْمَةَ؟ قالوا: ألا يَلَدْنَا هذاء قالّ: ألا. أي يوم تَعْلَمُونَهُ 


04 


أَعْظَمْ خُرْمَةَ؟ قالوا: ألا يَْمْنَا هذاء قال :فإنَ الله تبَارَكَ وتان اكع مارك دِمَاءَكُمْ 
وأَمْوَالَكُمْ وأ عْرَاضَكُمْ إلا بِحَقَّهَا كوم و يَومِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء في شَّهْركُمْ هذاء أللاهل 
ل بَلَمْتْ؟ تَكَانَاه كُلَّ ذلكَ تيبُوتَه: ألا ألا نَعَمْ. نَحَمْ. قال: ومْحَكُمْ !-أو: ويْكَكُمْ!- لاتَرْجِمُنَ بَمْدِي كُفَارَا 


0 واره228ه28ه 


يضر ب ١‏ م رقَابَ بَعْضٍ. عبدالله بن عمر في صحيح البخاري 


المسيح الدجال 
4 كُنَا تَتحَدَثْ بِحَجَّة الوداع والََيّ 5 ؛ يْنَ أظْمرناء 0 


2 


وأنتى عليه. ثُمَ ذَكَرَ الَبِحَ الدَّجَالٌ فأَطْنَبَ في ذِكْرِوء وقالّ: بات ار را 


أَنْلّ نذَرَهُ وح والنيُونَ من بَعْد وإنّهِ تحَرُحُ فيكم فا حَفِيَ علَيكُم من شأ نه فليس يِحْمَى عليكم: 
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أنَّ رَبَكُمْ ليس عل ما يَحْقَى علَيْكم. تلاناء إنَّرَبَكُمْ ليس بَِعْوَر وإنّهِ أعوّرُ عَبْنِ البُمْتَى ٠»‏ كَأَنّ 
عَبْهُ عِتَبَةٌ طافِيةٌ. ألا إنَّاللهحرَّمَ عليِكُم دماءَكُمْ وأَمْوالَكُمْ كَحُرْمَةِيَووِكُمْ هذاء في بَكدِكُمْ هذاء 
في شَهْركُمْ هذاء ألا هل بَلَعْتُ؟ قالوا: , َعَم قال: للَّهُمّ اشْهَدُ -ثَلان)- وَيْلَكُمْ! -أوْ ونْحَكمْ- 
افوا لا تَرْجعُوا بَعْدِي ا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ. عبدالله بن عمر صحيح 
البخاري ٠‏ 
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خطبة يوم عرفة 00 
فوائد مهمة من الخطبة 0020 0000 00337000000000 
وداع النبي 5 للامة 0[ 0000001 
حرمة الدماء والاموال ا 11ذ[1[1[ز[ [ [ [ ا 00 
لقاء الله كك يوم القيامة 1 
أداء الامانة 1201111 
تحريم الربا سا ا ل ل ا 
التحذير من خطر الشياطين ذخا ”3 
استدارة الزمان كما خلق 10 0000 
حق الرجل وحدق المرأة اا 1 1[ [ [ [ 1 01010001111 
الوصية في النساء في عون المعبود وحاشية ابن القيم اذ[ 00001011 
في تطريز رياض الصالحين ا 
شرح الوصية من رياض الصا حين لابن عثيمين 0000 10000000( 
شرح عبد الله السبت للوصية 00 
والعدل لا يعني المساواة 8آ0000اا ا ا ااا 000 
مزيد من روايات خطبة الوداع 110 00 
صحيح ابن خزيمة 0 
رواية جابر لحجة الوداع ا 0 0001 
خطبة يوم النحر 5 
حرمة الشهر ا ا ا[ ا 
فليبلغ الشاهد الغائب ب 1000 زا #”#**>2 


الأشهر الحرم 10 000 
حرمة الاعراض سج سدم ساون اج بط اواك سدم اامتييب التحاو ا لمي 
هذا يوم الحج الاكبر يي ل 
التحذير من الكفر د07 01 
المسيح الدجال 1 
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